
 الأسرى الفلسـطينيون.. بين دمويـة
وصمود ينتظر صفقة التبادل

, يناير  | كتبه أحمد الطناني

يرًا وصَف العام المنصرم بأنه الأكثر مع نهاية العام ، أصدرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية تقر
دموية في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث وثق التقرير آلاف حالات الاعتقال التي جرت في
ظروف إنسانية قاهرة، صُممت لتشكلّ بيئة إعدام بطيء، معزولة تمامًا عن أشكال التواصل مع

العالم الخارجي، بما في ذلك التغطية الإعلامية والتوثيق الحقوقي.

شهدت سجون الاحتلال تصعيدًا خطيرًا في الإجراءات القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين، وبدأ هذا
التصعيد قبل اندلاع “طوفان الأقصى” وازداد ازديادًا لافتًا منذ تسلم المتطرف الصهيوني، إيتمار بن
غفــير، حقيبــة الأمــن القــومي في حكومــة بنيــامين نتنيــاهو اليمينيــة. شكـّـل هــذا الواقــع أحــد الأســباب
الرئيسية لموجة التصعيد الحالية، بعدما حذرت قوى المقاومة مرارًا من خطورة الانتهاكات المستمرة

بحق الأسرى.

وعلى الرغم من شدة الهجمة الصهيونية، تواجه الحركة الأسيرة هذه التحديات بثبات وتماسك،
مســتندةً إلى إرث نضــالي طويــل وروح مقاومــة لا تنكسر، وأمــل كــبير يحــذو الأسرى وذويهــم بنجــاح
يــر الآلاف مــن المغيــبين خلــف الجهــود الحاليــة في الوصــول إلى صــفقة تبــادل عادلــة، تكــون بوابــة لتحر
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قضبان الاحتلال وإنهاء معاناتهم الممتدة عبر العقود.

 أرقام وحقائق
يــن، ونــادي أصــدرت مؤســسات الأسرى الفلســطينية، المتمثلــة بكــل مــن هيئــة شــؤون الأسرى والمحرر
يرًا شاملاً يوثق الجرائم والانتهاكات التي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، تقر
ارتكبهـا الاحتلال الإسرائيلـي في حملات الاعتقـال بالضفـة الغربيـة، والـتي تصاعـدت حـدتها منـذ انـدلاع

كثر من  يومًا.  حرب الإبادة المستمرة منذ أ

كثر من  حالة اعتقال، في حين وصلت ير، بلغت حصيلة الاعتقالات في عام  أ وفقًا للتقر
ــة، شملــت الضفــة ــوبر/تشرين الأول ، إلى نحــو  حال كت ــادة في  أ ــدء حــرب الإب ــذ ب من

الغربية بما فيها القدس، دون احتساب حالات الاعتقال في غزة.

ير الانتهاكات بحق النساء والأطفال، إذ بلغ عدد النساء المعتقلات خلال العام الماضي نحو ورصد التقر
كــثر مــن  معتقلــة، أمــا  معتقلــة، بينمــا ارتفــع العــدد الإجمــالي منــذ بدايــة حــرب الإبــادة إلى أ
الأطفال فسُجل ما لا يقل عن  اعتقال العام الماضي، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات اعتقال

الأطفال إلى  حالة منذ طوفان الأقصى.

وامتدت جرائم الاحتلال لتطال الكوادر الطبية، فبلغ عدد المعتقلين من هذه الفئة نحو  معتقلاً،
غــالبيتهم في غــزة بالإضافــة إلى الضفــة، فيمــا تعــرض  صــحفيًا للاعتقــال أو الاحتجــاز، في إطــار

سياسات الاحتلال الهادفة إلى قمع الأصوات الناقلة للجرائم وإخفاء الحقائق عن العالم.

كتــوبر/تشرين وجــدير بــالذكر أن عــدد الأسرى قبــل انطلاق معركــة “طوفــان الأقصى” في الســابع مــن أ
الأول للعام  بلغ نحو  أسير، بينهم  أسيرة، و قاصرًا، من ضمنهم  أسيرات
يًا و أسيرًا يعانون من مرض السرطان، قاصرات. كما ضمت قائمة الأسرى حينها  معتقلاً إدار
ما يكشف عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأسرى في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

المستمرة.

سياسة التغييب دون حُكم
كـثر أدوات الاحتلال الإسرائيلـي قمعًـا وإثـارةً للجـدل، فقـد تُعـد سـياسة الاعتقـال الإداري واحـدة مـن أ
كثر من  آلاف أمر اعتقال إداري منذ ير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عن إصدار أ كشف تقر

بداية حرب الإبادة المستمرة. 

شملـــت هـــذه الأوامـــر حـــالات جديـــدة وأخـــرى مجـــددة، واســـتهدفت شرائـــح واســـعة مـــن المجتمـــع
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الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، ما يعكس حجم الانتهاكات الممنهجة التي تُمارَس بحق
الفلسطينيين.

ــوجيه تهمــة أو إجــراء محاكمــة، ــة، اعتقــال دون ت الاعتقــال الإداري، كمــا تعرفــه المؤســسات الحقوقي
مستند إلى “ملف سري” وأدلة لا تُتاح للمعتقل أو محامِيه الاطلاع عليها. بموجب الأوامر العسكرية
الإسرائيلية، يمكن تجديد الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، إذ يُصدر أمر الاعتقال لفترة تصل إلى
يــن في  أشهــر قابلــة للتجديــد المســتمر. يهــدف هــذا الإجــراء في الأســاس إلى تغييــب النشطــاء والمؤثر

الشا الفلسطيني.

على مدى العقود الماضية، لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام الاعتقال الإداري كأداة قمع جماعي
كثر من  ألف أمر للفلسطينيين خصوصًا في الهبات والانتفاضات، إذ أصدرت منذ العام  أ

.و  ألف أمر صدر بين العامين  اعتقال إداري، بينهم

كـثر مـن  معتقـل، بينمـا وصـل يًـا أ وخلال انتفاضـة الحجـارة في ، بلـغ عـدد المعتقلين إدار
ــا. وفي الفــترة الممتــدة مــن الهبــة يً العــدد في انتفاضــة الأقصى في العــام  إلى  معتقلاً إدار
 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقرب من ، وحتى نهاية العام  الشعبية في العام

أمر اعتقال إداري.

يًا دون تهمة أو محاكمة، بل تلجأ لا تتوقف سلطات الاحتلال عند اعتقال المدنيين الفلسطينيين إدار
د أمر إلى تجديد اعتقالهم باستمرار، ما يجعل المعتقَل يعيش حالة من الترقب النفسي المرهق، إذ يُجد

الاعتقال الإداري قبل أيام قليلة من موعد الإفراج المحدد، أو حتى في يوم الإفراج نفسه. 

يًا ويُعاد اعتقاله على بوابة السجن بأمر جديد، كما وثقت في بعض الحالات، يُفَ عن المعتقل إدار
مؤسسة الضمير مؤخرًا حالات أصُدرت فيها أوامر اعتقال إداري بحق أسرى أنهوا فترة اعتقالهم بناءً

على لائحة اتهام، أو حُولوا إلى محاكمة جديدة بعد انتهاء فترة الاعتقال الإداري.

تؤكد المؤسسات الحقوقية أن الاعتقال الإداري كما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا
للقــوانين الدوليــة، فهــو لا يقتصر علــى كــونه أداة عقابيــة جماعيــة، بــل يصــل إلى مســتوى التعذيــب

النفسي، وإلى جريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما.

كما يُعد حرمان المعتقل من حقه في محاكمة عادلة وعلنية انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنيــة والسياســية، الــذي كفــل هــذا الحــق لكــل شخــص تحــت أي ظــرف، وهــو نهــج يعكــس مــدى
ــير ــة، وعمــق المأســاة الــتي يعانيهــا الأسرى الفلســطينيون تحــت ن اســتخفاف الاحتلال بالمعــايير الدولي

الاحتلال.
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شهداء على قائمة الانتظار
كد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، أن استمرار السياسات الإجرامية في سجون أ
الاحتلال ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ قال: “حذرنا من أننا سنتلقى أنباء استشهاد المعتقلين
جماعات بعد أن ارتقى عدد منهم فرادى خلال الأشهر القليلة الماضية؛ وصلنا إلى المحظور، وما سيأتي
سيكون أخطر بسبب استمرار جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع، إلى جانب عوامل أخرى مثل البرد
 القــارس، التــوتر العصــبي، الاكتظــاظ، والإهمــال الطــبي. هــذه الظــروف، الــتي اســتمرت لأكــثر مــن

شهرًا، تؤدي حتمًا إلى نتيجة مأساوية واحدة: الاستشهاد”.

 شهيــدًا، بينهــم  ير، بلــغ عــدد شهــداء الحركــة الأســيرة منــذ بدايــة طوفــان الأقصى ووفقًــا للتقــار
شهداء ارتقوا خلال الساعات الـ الأخيرة من العام ، فيما أشار فارس إلى وجود قناعة لدى
مؤسسات الأسرى بأن دولة الاحتلال تخفي مصير بعض الشهداء لتجنب أي مسؤوليات قانونية، إذ

تتبع طريقة إبلاغ غير منظمة ومقصودة. 

وأظهرت نتائج التحقيقات في جرائم قتل معظم معتقلي الضفة الغربية الذين شرُحّت جثامينهم بعد
يــج مــن التعذيــب والإهمــال الطــبي المتعمــد، مــع الاســتشهاد، أن “الوفــاة” كــانت بســبب واحــد أو مز
ــة، إذ يمــارس الاحتلال ضــدهم أشكــالاً غــير كــثر وحشي كيــد أن معتقلــي غــزة يتعرضــون لظــروف أ تأ

مسبوقة من التنكيل والعنف.

شهــدت المرحلــة الحاليــة، الــتي تزامنــت مــع حالــة الحــرب المســتمرة، تصــعيدًا خطــيرًا في الجرائــم ضــد
ــــة، إذ تشــــير ــــذ أقسى الســــياسات الوحشي ــــد اســــتغل الاحتلال هــــذه الظــــروف لتنفي الأسرى، فق
الإحصائيات إلى أن  من شهداء الأسرى البالغ عددهم  أسيرًا منذ بدء حرب الإبادة كانوا من
معتقلــي غــزة، وأن عــدد الشهــداء الأسرى والمعتقلين خلال العــام  الذيــن وُثقــت هويــاتهم يعــد

 . الأعلى منذ العام

إلى جانب ذلك، وُثقت العديد من الشهادات تنفيذ قوات الاحتلال العديد من الإعدامات الميدانية
بحـــق الأسرى والمعتقلين، بينمـــا تواصـــل احتجـــاز جثـــامين  شهيـــدًا، منهـــم  شهيـــدًا احتُجـــزت

جثامينهم بعد بدء الحرب.

وأوضــح رئيــس نــادي الأســير، عبــد الله الزغــاري، أن الاحتلال يمــارس عمليــات تصــفية ممنهجــة بحــق
الأسرى والمعتقلين، بمــن فيهــم الأطبــاء الذيــن اعتقلــوا في ظــروف قاســية داخــل معســكرات أنشئــت
داخل قطاع غزة، أبرزها معسكر “سديه تيمان”، الذي يعد أحد أبرز مراكز التعذيب الممنهج. وأشار
الزغـاري إلى أن المعتقلين في هـذه المعسـكرات يتعرضـون لانتهاكـات مروعـة، تشمـل التحـرش الجنسي،

والاعتداء الجسدي، وترك الكلاب البوليسية تنهش أجسادهم.

يـن قتلهـم الاحتلال في سـجونه مـن جهتهـا، لم تسـتبعد مؤسـسات الأسرى احتمـال وجـود شهـداء آخر
السرية دون إعلانه عن مصيرهم، في استمرار لسياسة الاحتلال القائمة على طمس الحقائق وتهربه
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من المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

أسرى قطاع غزة والمصير المجهول
منــذ بــدء طوفــان الأقصى تصاعــدت حملات الاعتقــال غــير المســبوقة، فــاعتقلت قــوات الاحتلال آلاف
المــدنيين مــن مختلــف أنحــاء القطــاع خلال الاجتيــاح الــبري، منهــم نســاء، وأطفــال، وطــواقم طبيــة،
وجــاءت هــذه الاعتقــالات في ســياق اســتهداف شامــل طــال كــل منــاطق قطــاع غــزة، وشكلــت جــزءًا

واضحًا ضمن سياسات حرب الإبادة.

يسـتمر الاحتلال في تنفيـذ جريمـة الإخفـاء القسري بحـق هـؤلاء المعتقلين، إذ يرفـض الإفصـاح الكامـل
يارتهم. عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم، كما يمنع حتى الآن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ز
بالإضافة إلى ذلك، رصدت المؤسسات الحقوقية حالات حرمان أسرى غزة الذين انتهت محكومياتهم
من الإفراج عنهم، ما يعكس تعمُد الاحتلال تكريس سياسة التنكيل والحرمان لكل ما يرتبط بقطاع

غزة وأهله.

أظهرت شهادات وروايات المعتقلين الموثقة مستوى غير مسبوق من التوحش الذي تمارسه منظومة
الاحتلال، بدءًا من التعذيب وعمليات التنكيل، مرورًا بالتجويع الممنهج والجرائم الطبية، وصولاً إلى
 الإعدامات الميدانية، وأدت هذه الممارسات إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، بينهم
شهيـدًا مـن معتقلـي غـزة، الذيـن وثقـت مؤسـسات الأسرى هويـاتهم ضمـن قائمـة الــ شهيـدًا مـن
يـن يُعتقـد الأسرى منـذ بدايـة حـرب الإبـادة. ومـع ذلـك، يواصـل الاحتلال إخفـاء هويـات معتقلين آخر

أنهم استشهدوا في معسكرات وسجون إسرائيلية.

تعيش آلاف العائلات الفلسطينية حالة من القلق والترقب بسبب جهلها بمصير أبنائها المعتقلين، إذ
ســعى الاحتلال منــذ بدايــة الحــرب إلى تعــديل القــوانين واســتخدام تشريعــات خاصــة، مثــل “قــانون
المقاتل غير الشرعي”، لتبرير هذه الجرائم، ما أدى إلى اعتقال سكان من قطاع غزة جماعيًا دون اتباع
أي إجراءات. ومنذ أشهر، تعمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات أخرى في داخل أراضي
الـ على كشف مصير هؤلاء المعتقلين ومكان احتجازهم، لكنها تواجه قيودًا مشددة وصعوبات

هائلة تعيق تقدم هذه الجهود.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة
الذيـن اعتقلهـم الجيـش الإسرائيلـي منـذ بدايـة الحـرب مـا زال مجهـولاً. وعلـى الرغـم مـن نفـي جيـش
الاحتلال معرفته بمكان هؤلاء المعتقلين، فإن التحقيقات كشفت في عدة حالات أن المعتقلين الذين
ادعى الجيش أنه لا معلومات عنهم كانوا محتجزين في مرافق إسرائيلية، أو أنهم استشهدوا خلال
مت منظمـــات حقوقيـــة فلســـطينية وإسرائيليـــة  التماسًـــا لمعرفـــة مصـــير هـــؤلاء الاحتجـــاز. وقـــد

المفقودين، لكن معظمها قوبل بالرفض.

كــدت الصــحيفة ذاتهــا أن عــشرات المعتقلين مــن غــزة اســتشهدوا منــذ بدايــة يــر ســابق لهــا، أ وفي تقر
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الحــرب في مراكــز الاعتقــال التابعــة للجيــش ومصــلحة الســجون الإسرائيليــة، في ظــل غيــاب الشفافيــة
وتجاهل عام من المجتمع الإسرائيلي.

وأشارت “هآرتس” إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية غالبًا ما تتعامل مع هذا الملف كأداة لتبرير هذه
الانتهاكات، فقد رفضت التماسات منظمات حقوق الإنسان مرارًا.

ير مـــن منظمـــة العفـــو الدوليـــة “أمنســـتي” ومنظمـــة الـــدفاع عـــن حقـــوق الفـــرد اســـتنادًا إلى تقـــار
ـــد”، اعتقـــل الاحتلال مـــا لا يقـــل عـــن  فلســـطيني بمـــوجب “قـــانون المقـــاتلين غـــير “هموكي
الشرعيين” حتى يوليو/تموز ، ولا يشمل هذا العدد المحتجزين خلال الفترات غير الرسمية التي

قد تصل إلى  يومًا.

كمــا وثقــت المنظمــات اعتقــال آلاف العمــال الفلســطينيين الذيــن كــانوا يحملــون تصريحــات دخــول
زوا لفترات تصل إلى ثلاثة أسابيع على الأقل في داخل قواعد

ِ
للأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ احتُج

عسكرية في الأراضي المحتلة والضفة الغربية. وعلى الرغم من إطلاق سراح العديد منهم، ما زال ثمة
غموض حول عدد المعتقلين الذين بقوا قيد الاحتجاز.

ــواء النــازحين، والمــدارس، لم تتــوان قــوات الاحتلال عــن تنفيــذ عمليــات اعتقــال واســعة مــن مراكــز إي
والمنـازل، والمسـتشفيات، ونقـاط التفتيـش في أنحـاء مختلفـة مـن القطـاع، قبـل أن تنقـل المعتقلين إلى
كدت منظمة العفو الدولية أن الاحتلال يستغل الداخل لفترات احتجاز تجاوزت أحيانًا  يومًا. وأ
“قـانون المقـاتلين غـير الـشرعيين” لتنفيـذ احتجـازات تعسـفية شملـت مـدنيين، بينهـم نسـاء وأطفـال،
دون تمكينهــم مــن الوصــول إلى محــامٍ أو التواصــل مــع عــائلاتهم، في إجــراءات تصــل إلى حــد الإخفــاء
القسري. تؤكد هذه الممارسات الطبيعة المنهجية لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتعكس انتهاكًا

صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

ترقب وأمل
يظل ملف الأسرى الفلسطينيين جرحًا نازفًا للشعب الفلسطيني وأحد أبرز عناوين الإجماع الوطني،
إذ تجتمع مختلف الأطياف الفلسطينية على ضرورة العمل لإنهاء معاناة الآلاف من الأسرى القابعين

خلف قضبان الاحتلال. 

ــل، يمثــل هــذا الملــف بالنســبة للاحتلال أحــد أهــم أدوات القمــع والإرهــاب الــتي تهــدف إلى في المقاب
تحطيـم معنويـات المنـاضلين الفلسـطينيين، وترسـيخ رسالـة مفادهـا أن مصيرهـم سـيكون إمـا المـوت

السريع عبر النار والقذائف، وإما الموت البطيء في زنازين الاحتلال المظلمة.

في ظل هذه المأساة المستمرة، تخوض المقاومة الفلسطينية معركتها بكل إصرار، واضعةً نصب أعينها
إنهاء مسلسل المعاناة الذي يعانيه الأسرى، لا سيما المئات من أسرى المؤبدات الذين يسعى الاحتلال



إلى تغييبهم حتى الموت، بل وحتى بعده من خلال احتجاز جثامينهم.

ية لإنهاء الحرب المستمرة على يشكلّ هؤلاء الأسرى اليوم أحد المحاور الرئيسية في المفاوضات الجار
قطاع غزة، إذ ترفض “إسرائيل” الإفراج عن ذوي “الوزن الثقيل” من الأسرى، الذين تصفهم بأنهم

أصحاب “الأيدي الملطخة بالدماء”، في محاولة لإطالة أمد معاناتهم والانتقام منهم.

يدرك الاحتلال حساسية ملف الأسرى لدى الشعب الفلسطيني، وأنه أحد الأسباب المباشرة لانطلاق
معركة “طوفان الأقصى”، ما دفعه في الأشهر الأخيرة إلى تصعيد وتوسيع حملات الاعتقال بدرجة غير
مســبوقة، في ســياسات تــأتي كمحاولــة لعكــس نتــائج “طوفــان الأقصى” الحتميــة، والــتي تهــدف إلى
تقليـص عـدد أسرى المؤبـدات، أو إنهـاء هـذا الملـف الـذي يمثـل أحـد أهـم ملفـات الأرق لقيـادة المقاومـة

الفلسطينية.

في الـوقت نفسـه، تترقـب آلاف العـائلات الفلسـطينية، سـواء مـن أهـالي الأسرى المعـروف مصيرهـم أو
المجهـولين مـن معتقلـي قطـاع غـزة، أخبـار الصـفقة المرتقبـة بفـا الصـبر. إذ تملأ قلـوبهم آمـالٌ بإنهـاء

سنوات طويلة من الألم والانتظار، وإنهاء فصول القتل البطيء في سجون الاحتلال. 

ستكون هذه الصفقة، إن تحققت، خطوةً نحو تحرير الآلاف من الأسرى وتقليص فصل من الظلم
الإسرائيلــي والقهــر المســتمر للشعــب الفلســطيني، فيمــا تبقــى قضيتهــم عنوانًــا للصــمود الفلســطيني

ودافعًا دائمًا لمواصلة النضال في سبيل الحرية والكرامة.
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